
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توظيفُ القَصَص القرآنيِّ في علمِ الاجتماعِ

 عند المفسرين

 )تفسير المنار أُنموذجًا(

 

 إعداد: الُأستاذ المساعد
 شاكر محمود حسين الأعظميّ
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 المقدمة
العالمين، والصلاةُ       النَّبِّي ِّ الحمدُ لله رب ِّ  لنبي ه  ، وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ أجمعين.أما بعد.محمد    والسلامُ على  چ  :فقد قال سبحانه وتعالى 

[؛ إن  إعمال العقل في فهم تاريخ الُأمم أمرٌ لابُـدَّ منه، ولم ا كان في سوق القصص القرآني 176]الأعراف:   چې   ى  ى  ئا  
ِّ خبرهم رجاء أن نتدبر أحوالهم    مُضم نًا سنن الله في الفرد والجماعات، لذلك جاء أمر الله لنبي هإخبار عن تاريخ الُأمم الغابرة وأحوالها،   بقص 

 فنعتبر؛ إذ في ماضي الُأمم مرآة ننظر فيها لِّنفقه واقعنا، ولِّنصلح صورتنا ولنرسم طريق مستقبلنا، على وفق قانون ثابت قضى به سبحانه
لتاريخ على تدوينه من دون فقه تبدل الأحوال في الُأمم من قو ة وسلطان تنال به العز  والسعادة والرفاهية،  وتعالى.ولقد جرت عادة مؤلفي علم ا

أو من ضعف وقهر فتكسب الذل  والشقاء وضنك العيش، كل  ذلك بموجب سنن ثابتة غفل عنها الكثيرون، إلا  أن  بعضًا من أولي الألباب  
ل مَن أفرد في مؤلفه)المقدمة( علمًا يبحث عن أصول العمران وقواعد الاجتماع، فقهوا تلك الأحوال، فكان من هؤلاء ا بن خلدون، الذي هو أو 

م  وسنن التاريخ في الخلافة على الأرض.  ومعلوم أن  في القصص القرآني الكثير من سنن علم الاجتماع والعمران، إلا  أن  أكثر المفسرين ل
في بيان الوجوه الأدبية، والبيانية، والتاريخية، والعلمية...إلخ، لكن     -في الغالب–العلم؛ وإن ما صُرفت  تنصرف جهودهم إلى استنباط قواعد هذا 

إليه ألَا   هناك بعضًا من المفسرين سلكوا ات جاهًا تفر دوا به عن هؤلاء المفسرين ، فوظ فوا القصص في التقاط فن   هو أشدُّ ما تكون حاجة الناس
وعند النظر في كتب التفسير لنعرف أيّـًا منها قد حوى إشارات علم الاجتماع نجد أن  أكثر التفاسير ذكرًا له هو تفسير وهو "علم الاجتماع".

قد اشتركا في توظيف قصص   والتلميذ  فالشيخان الأستاذ  تفسير شيخه محمد عبده،  الشيخ محمد رشيد رضا، والذي ضم نه  لمؤلفه  المنار، 
لم الاجتماع ومبادئه؛ وما كان ذلك منهما إلا  لأن هما استشعرا واقع أُم تهم فأفرغا جهدهما في  التقاط سنن علم  القرآن؛ وذلك بإظهار أُسس ع

 الاجتماع والعمران، والخلافة على الأرض عند تفسيرهما لآي القرآن الكريم، ولا سي ما القصص القرآني.وقد وقع اختياري على قصتين جاءتا 
وهما: قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت، والقصة التي بعدها، قصة الملأ من بني إسرائيل الذين متصلتين في سورة البقرة،  

ة الشبه بين أصحاب تلك القصتين  252إلى الآية:   243طلبوا من نبي هم أن يبعث لهم ملكًا ليقاتلوا في سبيل الله، وهي من ]الآية: [؛ وذلك لشد 
ن  الشيخين قد اجتهدا في توظيف القصتين في استنباط سنن علم الاجتماع منهما. وكان هدف البحث من اختيار هذا وحال أُم تنا اليوم؛ ولأ

ز ها واستقلالها، ومن ثَمَّ رسم سبل العودة بها إلى وجهتها ال تي  الموضوع وتخصيصه بهاتين القصتين هو معرفة أسباب ضعف أُم تنا وذهاب عِّ
تان، لنرتقي بأُم تنا بين الأمم.  كانت عليها؛ وذلك بالتقاط م وقد ات خذتُ في دراستي المنهجَ الآتي: بعد  ناهج الإصلاح التي أشارت إليها القص 

 : ، وخاتمةمبحثينتمهيد و تُهُ على المقدمة، قسم  
، وبشكل موجز. التمهيد:  أفردته للتعريف بالتوظيف، وبتاريخ علم الاجتماع ومفهومه، وبالقصتين المختارتينِّ

 : خصصته للقصة الأولى قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت. المبحثُ الأوّل
أن يبعث لهم ملكًا ليقاتلوا في سبيل الله.  وسيكون خصصته للقصة الثانية قصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي هم    المبحث الثاني:

المنار،  تفسير  في  القصتين  تفسير  أثناء  ذكرها  جاء  التي  الُأمم  في  الاجتماع  علم  مظاهر  التقاط  نحو  موجهًا  المبحثين  هذين  في  المنهج 
 أو هبوطًا، أم ا تفسيرهما فسأذكره إجمالًا.  وتوضيح مقاصد التفسير ومآلاته للوصول إلى معرفة حقائق القرآن وسننه في الجماعات ارتقاءً 

 فقد ذكرت فيها أبرز النتائج، التي توصل إليها البحث. أمّا الخاتمة:
 التمهيد: التعريف بمفردات البحث:

 القصص القرآني عند المفسرين: توظيفتعريف المطلب الأول: 
:    التوظف: أولًا

يفً "وَقَدْ وَظَّفْتُ له    قال الخليل:لغة:    يفً اتَوْظِّ نْ كِّتَابِّ اللهِّ تَوْظِّ فْظَ آيات  مِّ بِّي ِّ كلَّ يَوْم  حِّ "الوَاوُ، والظَّاءُ،    وقال ابن فارس:.(1) "ا، ووَظَّفْتُ عَلَى الصَّ
ين  شيئً  يرِّ شيء  يُقَالُ وَظَّفْتُ لَهُ إذا قَد رت لَهُ كلَّ حِّ زق، أو طعام    اوالفَاءُ كَلِّمةٌ تَدلُّ عَلَى تَقْدِّ .وقال ابن منظور: "ووَظَفَ الشيءَ عَلَى  (2)" مِّنْ رِّ

يفً  هِّ، ووَظَّفَهُ تَوْظِّ "ا، وقال أيضً (3) : ألْزَمَهَا إيَّاهُ"انَفْسِّ .وجاء في معجم اللُّغة العربية  (4): "وسَبَّعَ فُلانٌ القُرآنَ، إذا وَظَّف عَلَيْه، قِّرَاءتَهُ في سَبْعِّ لَيَال 
يفً المعاصرة: "وَظَّفَ يُوَظَّفُ تُوْ  ،  ا ظِّ دَهَا بِّأعْضَاء  سة: زَوَّ ف، والمَفْعول مُوظَّف… وَوَظَّفَ رأس مالِّهِّ: استثمرهُ، ونم اه… ووظَّف المُؤسَّ ، فَهُوَ مَوَظ ِّ

يفُ: مَصْدَر: وظَّف" اللُّغوية تُبي ن أن  التوظيف  (5)أو مُوَظَّفِّينَ جُدُد… والتَوْظِّ التعريفات  المداومة  :  معاني تدل علىيحمل  .إن  قراءةً في هذه 
 .على الشيء، والًستعانة به؛ لًستثماره، والًنتفاع منه
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ا: تحليل وظيفي، أو توظيف المال، توظيف الموارد، سياسة توظيفية،  ، نحو:  مركبًا إضافيًا، أو وصفيًا  إلا  مفردًا  لم أجد مَن عر فه    واصطلاحا
فناه في اللُّغة.  ، وهو بهذا لا يخرج( 6)أنماط وظيفية، أو تحول وظيفي  عم ا عر 

 ثانياا: القصص القرآني عند المفسرين:  
   القصص:

 .( 7) القَصَص: مصدر من قصَّ يقصُّ يدل على تتبع أثر الشيء لغة:
ا: المُتَتَّبعةُ هو: "  واصطلاحا المُشتمل على ما    ، و)القرآني( قيد فيه، ومعنى )القصص القرآن( هو: (8)"الأخبَارُ  يهدي إلى الدين  مجموع الكلام 

، وعند المفسرين قيد ثان  (10) أو هو: "إخباره عن أحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة والحوادث الواقعة"   (9)ويُرشد إلى الحق بطلب النجاة"
 فيه.

   معنى توظيف القصص القرآني عند المفسرين: ثالثاا:
 هو: مداومة المفسر على استنباط هدايات قصص القرآن؛ لغرض الانتفاع بها عند مواجهة متطلبات واقعه المحيط به.   

 . المطلب الثاني: التعريف بتاريخ علم الاجتماع ومفهومه

وفق قانون عام دقيق ثابت على  ما يقع ويحدث  وإن  ،  دفة، ولا خبط عشواءاصمما يقع في هذا العالم من حوادث ومجريات لا يقع    إن        
 .الكائنات الحية بما فيها الإنسان هي خاضعة لهذا القانون الثابتو  ،الظاهرات الكونيةف ،صارم لا يخرج عن أحكامه شيء

خضوع تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة وما   أي:  ،ا وجماعاتا وأممً هم أفرادً وصفالقانون يتعلق بخضوع البشر له ب  وإن  شطر هذا      
نتائج كالرفاهية الضيق في العيش، والسعادة والشقاء  ،يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من    ، والرقي والتأخر  ،والذل    والعز    ،أو 

إن  هذا  (11).ا لأحكام هذا القانون أو نعيم وفقً   ، بونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة من عذا  ، ة والضعفوالقو  
ئى  ی  ی    ی    ئىئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ  القانون الإلهي مبسوط في آي القرآن الكريم، ولا سيما القصص القرآني، قال تعالى:

[.إلا  أن  هذا العلم لم يأخذ حظه من 43]فاطر:  چئې   ئې  ئې  ئى  ئى     ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ وقال تعالى:      [،62]الأحزاب:    چی 
أن يتنب ه   (12) التأليف كباقي العلوم الأخرى، ثم أملت الظروف المحيطة  بالُأم ة الإسلامية في القرن الثامن الهجري ولا سيما المغرب العربي

ل مَن أسس علمًا يُعنى بس ، ومعرفة أحوال الُأمم في (13) نن الاجتماع والعمرانابن خلدون المعاصر لتلك الأحداث إلى الكتابة فيه، فكان أو 
وترقيها وتدليها  وقوتها  ضعفها  وأسباب  وحضارتها  في  (14) بداوتها  للبشر  يعرض  ما  الكتاب  هذا  في  نبي ن  الآن  "ونحن  خلدون:  ابن  قال   ،

التحقيق في معارف الخاصة والعامة، وتدفع بها اجتماعهم من أحوال العمران في الملك، والكسب والعلوم والصنائع بوجوه برهانية يتضح بها  
الشكوك" وترفع  العالم    (15) الأوهام  منها  فالتقط  الفرنسية،  ومنها  ة،  عد  لغات  إلى  مقدمته  ترجمت  أن  فكان  جلدته،  أبناء  من  يتابع  لم  أن ه  إلا  

في التأليف فيه، ووضع النظريات المتعددة، فمن الفرنسي )أوجست كونت(، فأسس علمًا يعرف بعلم الاجتماع، ومن ذلك الوقت تتابع العلماء  
أحدهما:  ات جاهين رئيسين:  في  المتخصصون  التي يحصرها  النظريات  الماركسية،...وغيرهما من  الوظيفية، والنظرية  البنائية  النظرية    أبرزها 

       (16) ات جاه محافظ، والآخر: ات جاه رافض ثوري.
 المطلب الثالث: مدخل إلى القصتين.

تان التي التقط بعضهم منها مقصدًا، أو       تنوعت جهود المفسرين في استنباط مقاصد القرآن من سوق قصص القرآن، ومنها هاتان القص 
عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاعتبار للسامع،    اعلم أن    قال الرازي:"أكثر أراد التنبيه عليه، فمن هؤلاء:

وقال السيوطي:   (17) ."چڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ چويحمله ذلك الاعتبار على ترك التمرد والعناد، ومزيد الخضوع والانقياد فقال:  
 (18)."وشقاوة من عصاه  ، والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع اللهمم السالفة  وعلم القصص وهو الاطلاع على أخبار الأُ "

تعالى تفسير هذه   (رحمه الله)بدأ الأستاذ الإمام  وقال صاحب المنار في بيان الفرق بين قصص القرآن وغيره من القصص، وكتب التاريخ: "
ثم ذكر هاهنا قصة    ...كانوا فيهما  ذينِّ القرآن لم يعين أولئك القوم ولا الزمان ولا المكان الل   أن    چڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ چ ... الآية  

ه ذكر بعد حدثت فيهما القصة، ولكن    ذينِّ ولا المكان الل    ،ولا الزمان  ،ولم يذكر اسمه  ه كان لهم نبي  أخرى عن بني إسرائيل، فعين القوم وذكر أن  
ما هو هداية وموعظة، فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها، ولا وإن  ا  ا ولا قصصً تاريخً وليس القرآن    م قال: ...ثذلك اسم طالوت وجالوت وداود 

: ]يوسف  چ  ئۆئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ ما يذكر ما يذكره لأجل العبرة كما قال:  أو الإحاطة بتفصيلها، وإن    ،لأجل التفكه بها
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  [، 137:  ]آل عمران  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ڻ چ       وبيان سنن الاجتماع كما قال:   [، 111
فلا غرو أن يكون في هذه القصص التي يعظنا الله بها  ..  وغير ذلك من الآيات.  [،85:  ]غافر  چ  ئىئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ وقال: 

من حقائق علم الاجتماع في القرآن; لتعلم أن حقائق   -يقصد قصص القرآن-وتدبر ما فيهوقال أيضًا: "(19) س."الناويعلمنا سننه ما لا يعرفه  
وقال سيد  (20) ."ه الكتاب الذي لا تنتهي هدايته ولا تنفد معارفههداية كتاب الله يتجلى منها في كل عصر للعارفين بالله ما لم يتجل لسواهم، وأن  

جاء القصص في القرآن بهذه الوفرة، وبهذا   مَّ ن ثَ ومقطب)رحمه الله( وهو يتكلم عن القصص بصورة عامة وعن القصتين بصورة خاصة: "
القرآن الكريم، لأسباب عدة  ،التنوع، وبهذا الإيحاء القصص وروداً في  أكثر    علم أن    -سبحانه   -الله  أن    منها  ...،وقصص بني إسرائيل هو 

مزالق الطريق، مصورة في تاريخ بني إسرائيل، لتكون فعرض عليها    ...فيها بنو إسرائيل  ة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر  م  أجيالًا من هذه الأُ 
هذا القرآن ينبغي أن يقرأ   إن    ،أو اللجاج فيها على مدار الطريق  ،قبل الوقوع في تلك المزالق  ...لها عظة وعبرة ولترى صورتها في هذه المرآة  

أن  م  وأن يتلقى من أجيال الأُ  اليوم، ولتنير الطريق إلى  توجيهات حي  ه  ة المسلمة بوعي. وينبغي أن يتدبر على  اليوم، لتعالج مسائل  ة، تتنزل 
ۈ  چا وحياة وسندرك معنى قوله تعالى:  .. وحين نقرأ القرآن بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد... وسنجد عندئذ في القرآن متاعً .المستقبل

لا لحياة تاريخية محدودة    ،ياة الدائمة المتجددةللح،  فهي دعوة للحياة  [،24]الأنفال:  چ ېۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
ويعرضها في   ،والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحابها.. هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم  ،  في صفحة عابرة من صفحات التاريخ

فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر        چ ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چفهي تجربة جماعة   ه واف  اختصار كامل، ولكن  
وواهب المال. ، وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال، وعلى الإنفاق في سبيل الله، واهب الحياة... وأدركهم قدر الله

وا  بعد ما ضاع ملكهم، ونهبت مقدساتهم، وذلُّ   ،بة في حياة بني إسرائيل من بعد موسىوالثانية تجر   وقبض المال.  ،والقادر على قبض الحياة
العقيدة  قلوبهم  في  واستيقظت  جديدة  انتفاضة  نفوسهم  انتفضت  ثم  نبيهم..  وتعاليم  ربهم،  هدْي  عن  انحرافهم  بسبب  الويل  وذاقوا  لأعدائهم، 

 ( 21)  "....إلخچٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿڀ    ٺ  ٺ     چواشتاقوا القتال في سبيل الله. فقالوا:  
 المبحث الأول: القصة الأولى: قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت

 المطلب الأول: القصة ومعناها الإجمالي:
: ھ  ھ  ے     ھڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ڱ  ڱ چجاءت القصة الأولى في قوله تعالى:  أولًا

ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

 245-243البقرة: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوئا  ئا  ئە   ئە
أُلوف  المعنى الإجمالي:  ألم تعلم يا محمد  ثانياا: ، فار ين من الجهاد في سبيل الله، ومقاتلة (22) بحال أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم 

، خوفًا من الموت، فأماتهم الله قبل آجالهم، ثم أحياهم إلى آجالهم؛ وذلك فضلًا منه، ولكن  أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله، ثم  (23) عدوهم
في   أمرهم بالقتال، أو أمر المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيل الله فلا يمنعكم خوف الموت فتفروا من عدوكم فتذلوا ويأتيكم الموت الذي خفتموه

ق في فامأمنكم، كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت، واعلموا أن  الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، ثم استدعى عباده إلى الإن
   (24)سبيله فلا يتأخروا عن ذلك فالله وحده بيده قبض أرزاق العباد وبسطها، وأن كم إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. 

 المطلب الثاني: توظيف القصة في علم الاجتماع
ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں   چ  صاحب المنار عند تفسيره لقوله تعالى:  .بدأحياة الأمم وموتهاتوظيف تعاون الجماعات في    الموطن الأول:

والكلام في القوم لا في أفراد لهم خصوصية;  ببيان سنة الله في موت الُأمم فقال: " چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
مم وموتها في عرف الناس جميعهم معروف، فمعنى حياة الأُ مم التي تجبن فلا تدافع العادين عليها، ومعنى  المراد بيان سنته تعالى في الأُ   لأن  

 ق شملها، وذهبت جامعتها، فكل  ة، بأن تفر  م  تهم، حتى صارت لا تعد أُ م  ل بهم فأفنى قوتهم، وأزال استقلال أُ نك    العدو    موت أولئك القوم هو أن  
ما وجودهم تابع لوجود غيرهم، ومعنى جود لهم في أنفسهم، وإن  من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم، مدغمين في غمارهم، لا و 

 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:(25)."حياتهم هو عود الاستقلال إليهم
 بدأ في الكشف عن المراد من سوق القصة وهو بيان سنن الله في الجماعات. -



   

         
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ۓ  ۓ  ڭ    چ في الأرض قال تعالى:  (26) ثم شخص عل ة موت الأمم بسبب خوفها وتركها الدفاع عن نفسها، يُشير إلى سنة التدافع -

 . چ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ
ن  ثم بي ن نتائج هذا الخوف بأن تمك ن عدو ها منها ففر ق شملها، وأذهب قوتها وعز تها، فجعلها أُم ة خاضعة تابعة ذليلة له، لا تخرج ع -

ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى   چ  أمره، وهذه سنة الله بين الأمم القوية والأمم الضعيفة، قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ

الجماعة34]النمل:  چی  ی    ئىئى تدور حول تعاون  أن  قاعدة علم الاجتماع  يتبي ن لي مم ا ذكر في أعلاه  فإذا توقف   (27)[.والذي 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  بين أفرادها أد ى إلى إفراغها من كل  مصادر قوتها، ثم إلى التقاطع، والتناحر فيما بينهم، قال تعالى:  التآصر

، التي يجب أن يسري التعاون بين أفردها، أم ا إذا فُقِّد التعاون فعندها لا (28)[، قال ابن مسعود: "حبل الله: الجماعة" 103]آل عمران:  چ   ڃڃ
، وليت شعري ما أشبه اليوم بالأمس فها هي أُم تنا العربية والإسلامية عددهم كثير إلا  أن ها فقدت (29)أي  قيمة للجماعة مهما بلغ عددهاتبقى  

 أواصر التعاون فيما بينها، ثم انقلب الأمر إلى التقاتل،  بل وصل الأمر إلى التناحر بين أفراد الجماعة الواحدة.      
ا  ا لنفوسهم مم  لهم، ومطهرً   اه يكون تأديبً من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس، أن    ذلك أن  الله في إحياء الُأمم فقال: "  ثم بي ن سنة    

أذاقهم من مرارتها، فجمعوا   بما  الجبن والخوف والفشل والتخاذل  القوم بسوء عاقبة  أولئك  أشعر الله  الذميمة،  لها من دنس الأخلاق  عرض 
إلى أن خرجوا من ذل   لهم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا  إلى عز    كلمتهم، ووثقوا رابطتهم، حتى عادت  فيها  التي كانوا    ."الاستقلال  العبودية 

 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:  (30)
والبلا - المصائب  من  الُأمم  على  يقع  ما  بعض  الأمم  إن   في  الله  سنن  من  سنة  هو  الأرض،  في  وفسادها  أعمالها،  سوء  بسبب  يا 

[، وقد تكون تلك المصائب عقوبة  123]النساء:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  والجماعات، قال تعالى:
وإرشادها إلى    لها، وقد تكون تأديبًا ورحمة بها ولا سيما الأمم الموحدة التي قد تأخذها الغفلة أحيانًا فتتدخل عناية الله اللطيف الخبير لإيقاظها

 [. 41]الروم: چبم  بى   بي  تج  تح       ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ  چ طريق الحق  قال تعالى:  
، كي تنطلق نحو وحدة كلمتها، وتفعيل  - ثم بي ن الغاية من هذه المقدمات أي: العقوبات، هي إخراج الجماعات مم ا هي فيه من ذل   وقهر 

 بقرارها. قاعدة التعاون التي بموجبها تصل إلى تحرير نفسها من رق ِّ العبودية وذل  التبعية، فتستقل 
في اتخاذ   هذا وإن  الناظر إلى واقع أُم تنا يرى أن  كلمتها مرهونة بمن جعلها تابعة له، أم ا التي فك ت رقبتها من هذه القوى فقد أصبحت حر ةً     

 قراراتها وواقعنا يشهد بذلك.
ل فقال: "      هم أموات، الآخرون حتى كأن    منهم باحتمال الظلم، ويذل  مم وموتها، يموت قوم  فهذا معنى حياة الأُ ثم ختم ببيان مجمل لما فص 

الأُ إذ لا تصدر عنهم أعمال الأُ  أفراد  البيضة، بتكافل  الوحدة، وحماية  فينهضون إلى  ؛  مة ومنعتهممم الحية، من حفظ سياج  الباقون  فيعتبر 
 (31) ."نهمهم بهم كيف يدفعونه ع، ويتعلمون من فعل عدو  تدارك ما فات، والاستعداد لما هو آت  

ة وهو الاعتبار بمَن سبق، وحث  مَن شابههم إلى تدارك الأمر؛ وذلك بتفعيل التكافل بين   - هنا عاد إلى ذكر موطن العظة من سوق القص 
 أفراد الُأم ة وهو التعاون، ومن ثَمَّ النظر إلى المستقبل.

م الاجتماع، أي: سنن الله في الُأمم والجماعات  فسلك أولًا: ذكر  يتبي ن لنا أن  صاحب المنار قد نهج في توظيف تفسير القصة في فهم عل    
التعاون وما يتبعه من خوف وضعف، وذل  وتبعية...إلخ، ثم ثنى بأن رغ ب في مقدمات إحياء الُأمم من   مقدمات موت الُأمم، وهي فقدان 

ثم حث  على النظر إلى المستقبل كي تُعاد الفاعلية إلى تلك الُأمم   تفعيل التعاون، بالوحدة والتكافل...إلخ؛ لتسترد قوتها فتتحرر وتعز  نفسها...
 والجماعات. 

ة التعبير في عطف الأمر وانظر إلى دق  توظيف صياغة النص في بيان أهمية الزمان في بناء الامم.قال صاحب المنار: "  الموطن الثاني:
، وإلى عطفه الإخبار إحيائهم بـ )ثم( الدالة على تراخي ذلك الفرار من العدو  بالموت على الخروج من الديار بالفاء الدالة على اتصال الهلاك ب

 ( 32) ."في زمن طويل ه لا يتيسر لها تدارك ما فات إلا  ة البلاء بعد وقوعه بها وذهابه باستقلالها فإن  ة إذا شعرت بعل  م  الأُ  وتأخره; ولأن  
 الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم 

التنبيه على أن  من سنن الله في الأرض أن  الأمم إذا ضعفت أد ى ذلك إلى نقصان سلطانها، ثم إلى نقض عمرانها، وسرعة هلاكها،  -
 . چھ ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   چ واستدل على هذه السنة من النظم القرآني، وتعبيره بالفاء عقب خروج القوم خائفين في قوله: 



   

         
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القرآني  - التعبير  من  ذلك  على  مستدلًا  عمرانها،  وبناء  إليها،  الحياة  لإعادة  وقتًا  تقتضي  الأمم  إحياء  في  الله  سنة  أن   على  نب ه  ثم 
 . چہ  ھ  چ بالحرف)ثم( في قوله تعالى 

إذًا هو يوظف القصة لبيان أهمية الوقت في العمران، ووجوب المحافظة عليه؛ لأن ه بعد هدمه تحتاج الُأم ة إلى وقت أطول؛ مم ا يجعلها      
 تتأخر عن ركب التقدم العمراني والحضاري، الذي تنال الُأم ة به الر يادة بين الُأمم.      

 لضعيفة.فضل الله في إحياء الُأمم ا الموطن الثالث:
للهمم   ييةً حْ كافة بما جعل في موتهم من الحياة، إذ جعل المصائب والعظائم مُ   چھ  ھ  ے   ے   ۓ   ۓ چقال صاحب المنار: "    

ة قوية  م  ا لأُ ة مغريً م  مم، وجعل ضعف أُ والعزائم كما جعل الهلع والجبن وغيرهما من الأخلاق التي أفسدها الترف والسرف من أسباب ضعف الأُ 
مُ ب الاعتداء  استقلالها، وجعل  المعتدى عليه، ومُ نبهً الوثبان عليها، والاعتداء على  في  الكامنة  للقوى  فيما لجئً ا  استعمال مواهب الله  إلى  له  ا 

      (33) م حياة عزيزة، ويظهر فضل الله تعالى فيها."م  وهبت لأجله حتى تحيا الأُ 
 الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم 

النفوس، لتحيا حياة  - وظ ف ختم الآية في بيان فضل الله في إماتة بعض الُأمم؛ وذلك لإحيائها من جديد أي: بعث الهمم الكامنة في 
 عزيزة. 

 وبي ن أن  الترف والإسراف يولدان الضعف والجُبن في الُأمم فيصبح ضعفها مطمعًا للُأمم القوية. -
ه تعالى جعل إماتة الناس بما يسلط قال الأستاذ الإمام: المراد بالفضل هنا الفضل العام، وهو أن  "  ثم ذكر تفسير شيخه للآية نفسها فقال:    

الجديد م  على الأُ  البناء  إلى هذا  الهمة  ببنائه، فلا جرم تنبعث  القديم المتداعي والضرورة قاضية  البناء  ة من الأعداء ينكلون بها بمثابة هدم 
مم فتسوء الأعمال، فيسلط الله على فاسدي الأخلاق النكبات ليتأدب الباقي منهم فيجتهدوا في إزالة  أخلاق الأُ   ة، تفسدم  فيكون حياة جديدة للأُ 

ن لا يقبل ه، ومَ ة بمثابة العضو الفاسد المصاب ))بالغنغرينا(( يبتره الطبيب ليسلم الجسد كل  م  الفساد، وإدالة الصلاح، ويكون ما هلك من الأُ 
فهذه سنة من سنن الاجتماع بينها   [،270:  ]البقرة  چڀ  ٺ    ٺ  ٺ چ عدل الله في الأرض يمحقه منها    إن  هذا التأديب الإلهي ف

أي: لا يقومون بحقوق هذه النعمة، ولا يستفيدون من    چ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ چ وكان الناس في غفلة عنها، ولهذا قال   ،القرآن
ها المؤمنون، بل اعتبروا بما نزل عليكم وتأدبوا هذا شأن أكثر الناس في غفلتهم وجهلهم بحكمة ربهم، فلا تكونوا كذلك أي    :بيان هذه السنة; أي

مم   حتى  الكون،  حوادث  كل  من  لتستفيدوا  تبه  منكم  وقع  إذا  البلاء  من  بكم  ينزل  الشا  بعض  في  أن    ون ؤ فريط  مدافعة    واعلموا  عن  الجبن 
ل ِّيَّةُ  الحياة العزيزة الطيبة هي الحياة    الأعداء، وتسليم الديار بالهزيمة والفرار، هو الموت المحفوف بالخزي والعار، وأن   المحفوظة من عدوان  الْمِّ

 (34) "المعتدين، فلا تقصروا في حماية جامعتكم في الملة والدين.
 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:

[،   35]الأنبياء:  چ  ئىی  ئج  ئح  ئم چ   الُأمم، سواء أكان خيرًا أم شرًا، قال تعالى:  (35) وظ ف التفسير لبيان سنة الله في ابتلاء  -
 فتنة لتنقية الجماعة من العنصر الفاسد. أي: ما تمر  به الأمم من ابتلائها بالشر ِّ على أن ه 

 ثم في الختام التأكيد على مسألة سنة التدافع؛ لحماية جامعة الُأم ة. -
والذي يبدو لي أن  الشيخين قد سلكا أكثر من طريق في توظيف خاتمة الآية في سنن علم الاجتماع، إلا  أن ها تدور على نوعين من السنن،  

[، ومن ثَمَّ إعادة الحياة  141]آل عمران:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  محيص الُأم ة قال تعالىأحدهما: سنة الابتلاء لغرض ت
ن  لها لتسلك وجهتها الصحيحة، الآخر: سنة التدافع التي بها يأخذ الحق مكانه فيقمع جماح الباطل عن غي ه، فهي سنة ضامنة لبقاء الأمم فم

 تركها أطمع الباطل فيه.  

 نبيّهم أن يبعث لهم ملكًاالمبحث الثاني: القصة الثانية: قصة الملأ من بني إسرائيل وطلبهم من 
 المطلب الأول: القصة ومعناها الإجمالي:

: ٹ     ٹٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  جاءت القصة الثانية في قوله تعالى: أولًا

ڇ  ڇ      ڇ  ڍ    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڎڍ   ڌ  ڌ  ڎ



   
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ۆ  ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ہں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى             ئى  ی      ئۆئۇ  ئۆ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چچ  چ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 [. 252-246]البقرة: چې  ى  ى      ېۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
 المعنى الإجمالي: ثانياا:
اشتد ت بهم الحاجة بعد أن  من بني إسرائيل   ، أو الأشرافقومالخبر   بدأت الآية الأولى بذكر مجمل للقصة، والمعنى:  ألم تعلم يا محمد    

وصبر    ،أكثرهم  (36) ا أمروا كع  فلم    لاسترجاع ديارهم وأبنائهم منه،  في الجهاد    من نبي هم زعيمًا يقودهمطلبوا  حتى    هم،وغلبة عدو    ةٌ ل  نالتهم ذِّ 
ل سبحانه وتعالى القصة كما في الآيات أعلاه.(37) الأقل فنصرهم الله  ... ثم بعد ذلك فص 

 المطلب الثاني: توظيف القصة في علم الاجتماع
 عند ذكره مناسبة اتصال هذه القصة بالتي قبلها. الموطن الأول:

مم إلى دفع الهلاك عنها، فهي تمثل لنا تؤيد ما قبلها من حاجة الأُ   -  قصة قوم من بني إسرائيل–وهذه القصة  قال صاحب المنار: "      
كما خرج أصحاب القصة الأولى    -يرجعون إليه، وعندهم شريعة تهديهم إذا استهدوا، وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم بالقهر    حال قوم لهم نبي  

بُ   فعلموا أن    -جبن  بال كل    د  ـالقتال ضرورة لا  البشر، وبعد هذا  العدوان في  دام  ارتكابها ما  الخزي من  فاستحقوا  القتال  ه جبنوا وضعفوا عن 
ج وجاءت هذه القصة الإسرائيلية تمثل العبرة فيه، وتفصل كيفية احتيا...  والنكال، فهذه القصة المفصلة فيها بيان لما في تلك القصة المجملة

الشعور بالحاجة حتى    أيديهم، واشتد    واسترجاع ديارهم وأبنائهم من  ،هؤلاء الناس احتاجوا إلى مدافعة العادين عليهم  نت أن  الناس إليه; إذ بي  
ا لم تنفع  غً هم الزعيم الذي يقودهم في ميدان الجلاد، وقاموا بما قاموا به من الاستعداد، ولكن الضعف كان قد بلغ من نفوسهم مبلطلبوا من نبي  

 ( 38)  معه تلك العدة، فتولوا وأعرضوا للأسباب التي أشير إليها، وألهم القليل منهم رشدهم واعتبروا فانتصروا."
 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:

 الضعيفة الخائفة لا مكان لها في العيش العزيز، وإن ما مكانها في ركب التبعية الذ ليلة. التأكيد على حاجة الُأمم لسنة التدافع، إذ الُأمم  -
ة حاجتها إلى الدفاع عن نفسها تطلب مم ن هو قائم على أمرها أن يهيئ لها قائدًا يقودها في الحرب لاسترداد  -   ثم بي ن أن  الُأمم من شد 

 حقوقها المغتصبة.
ناء التي تنادي إلى جهاد العدو  لاسترداد الحقوق قد لا تكون صادقة عند الكثيرين منهم ساعة وقوع اللقاء؛ وبي ن أن  أصوات الخائفين الجب -

 وسبب ذلك تمكن الضعف في نفوسهم.
 ها.ثم بي ن أن  الفئة القليلة التي أخذت العبرة والدرس مم ا حل  بها سابقًا فأقدمت على الجهاد في سبيل الله ولم تتردد كان النصر حليف -

فأم تنا والذي يبدو لي أيضًا أن  صاحب تفسير المنار يؤكد كثيرًا على سنة التدافع، وما ذلك إلا  لحاجة أُم تنا وقت ذاك، وما أحوجها اليوم،       
ئە  ئو    ئەئا  ئاې          ى  ى  چ  اليوم فقدت سنة التدافع بين الحق والباطل، ولم تفقه ما عليها من واجبات تجاه نصرة الحق، قال تعالى

 [. 17]الرعد: چئى       ئى  ی  ی   ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۇئو  ئۇ
أُم تنا لوجدنا من أهم ها هي البحث عن قائد يقودها للنصر على مَن أذل ها وكسر شوكتها، إذ        وإن نا لو أمعنا النظر في حاجات شعوب 

ذه  لهالقائد هو مَن يمسك بزمام الجماعة ليقودها إلى النصر، وقد ظهر أكثر من رجل اعتبر نفسه قائدًا ومنقذًا للُأم ة، لكن لا هو كان أهلًا 
  المهمة، أو أن  الشعوب لم تكن أهلًا لهذه المهمة، ولم تستوعب دروس التاريخ، فتركته في منتصف الطريق، كما قال أولئك لملكهم وقائدهم 
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أو أن  الشعوب انقسمت بين محبة للتبعية والعبودية، وبين ثورية حائرة    چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ قال تعالى حكاية عنهم:
 نهج، فتناحرت فيما بينها.              بلا قائد وبلا م
 .  چڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڇ چ عند تفسيره لقوله تعالى الموطن الثاني:

    " المنار:  أن  قال صاحب  الفوائد الاجتماعية  الآية من  إليها  الأُ   وفي  الحاجة  المدافعة عند  في  تفكر  قد  أخلاقها وتضعف،  تفسد  التي  مم 
ها غير كافية ليعذروا أنفسهم وتعزم على القيام بها إذا توفرت شرائطها التي يتخيلونها...ثم إذا توفرت الشروط يضعفون ويجبنون، ويزعمون أن  

بمعذورين   هم  وأُ   چڈ  ڈ  ژ چوما  أنفسهم  يظلمون  دفاعً الذين  الجهاد  بترك  وصفهم متهم  يجزيهم  فهو  لحقها،  وحفظا  عنها  ا 
 (39) "ء مستضعفين، وفي الآخرة أشقياء معذبين.الدنيا أذلا  فيكونون في 

 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:
أخلاقها  - فسدت  التي  الُأمم  عند  سيما  ولا  شروطها  توافر  عند  التدافع  سنة  أهمية  لبيان  الشريف  النص   يوظف  المنار  صاحب  زال  ما 

 وضعف عزمها، لكن هذه الُأمم التي نخرها الفساد عندما تحين ساعة الجهاد يتولى الجمع ويتخاذل بما جُبل عليه من الذل ة والمسكنة. 
ه القرآن علينا ها هو اليوم واقع بأُم تنا، الكلُّ يتكلم، ويشرح، وينظر، وينادي لكن كل ما قربت ساعة اللقاء والحسم عاد         الخوف إن  ما قص 

الفئة القليلة الصابرة   النفاق، فيثبطون العزائم تارة، ويبررون الجبن والخوف تارة أخرى، بل إن هم يحاربون  المتوكلة  والجبن يطل علينا بأثواب 
 على الله، كل  ذلك ليجعلوا الجمع في خانة الذل  والخضوع والتبعية. 

. بعد أن عرض صاحب المنار  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓہ  ہ    ہ  ھ    چ عند تفسيره لقوله تعالى:   الموطن الثالث:
معناه فضله واختاره عليكم بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك، ولا ينافي هذا كون    والمتبادر عندي أن  أقوال المفسرين عق ب بقوله: "

( السعة في العلم الذي يكون به  2ستعداد الفطري )( الا1هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار وهي أربعة: )   اختياره كان بوحي من الله; لأن  
( توفيق الله تعالى الأسباب له 4)...، وللشجاعة  ...( بسطة الجسم المعبر بها عن صحته وكمال قواه المستلزم ذلك لصحة الفكر3التدبير )

المزايا الثلاث إذا وجدت   الملك; لأن  وأما المال فليس بركن من أركان تأسيس  ،   چ ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چوهو ما يعبر عنه بقوله:  
ا فأنكر القوم اختياره فهي ها تتعلق بمواهب الرجل الذي اختير ملكً م الأركان الثلاثة على الرابع لأن  سهل على صاحبها الإتيان بالمال...وقد قد  

  (40)."المقصودة بالجواب
 صاحب المنار في الآتي:تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند 

 وظ ف النص  القرآني في الرد ِّ على الأشراف من بني إسرائيل في كيفية اختيار القائد الذي يقود الُأم ة إلى النصر فاستنبط منه شروطًا  -
وأن مهمته،  بأمور  عالمًا  يكون  وأن  للقيادة،  استعداده   : وهي:  بالقائد  تتعلق  ثلاثة  القائد،  في  تتوافر  أن  يجب  العقل    أربعة  بكمال  يتصف 

 والشجاعة لتعينه على أداء مهمته، وواحدة تتعلق بالتسديد الإلهي ورعايته.
ر التسديد الإلهي وتوفيقه وكان حقه التقديم، لأن  السياق في الرد ِّ على القوم الذين رسخ في عقولهم أن يكون ال - قائد بي ن أن ه سبحانه أخ 

 صاحب ملك وجاه.  
ه بنو إسرائيل قال تعالى حكاية عنهم    لم يَعُدَّ المال شرطًا - ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چكما عد 

 إذًا المال تابع، أو حاصل بعد توافر الشروط الأربعة.   چ ہۀ
، أي:    چ ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چإن  توافر الشروط الثلاثة في القائد هي سنة من سنن الله بدلالة سياق الآية نفسها قال تعالى:   -

 أن  سنة الله في إيتاء الملك تتوافق مع مَن يمتلك الشروط الثلاثة. 
ل القول ووظ ف سياق الآية لعلم الاجتماع، الذي يدور حول الجماعة وما تحتاجه، ومن ذلك صفات قائدها بطريقة لم  والذي يبدو لي أن ه فص 

 .      (41)يسبقه أحد من المفسرين إليها
 . چ ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ: عند تفسيره لقوله تعالى: الموطن الرابع

الله تعالى يفعله بلا سبب ولا    معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن    ن يظن أن  من الناس مَ   وأقول: إن  قال صاحب المنار: "    
أي: بنظام   [،8:  ]الرعد  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ : شيء بمشيئة الله تعالى  كل    جريان على سنة من سننه في نظام خلقه، وليس كذلك فإن  

إن   الملك لمن يشاء بمقتضى سنته  فإيتاؤه  للحكمة ليس فيه جزاف ولا خلل،  للملك في  وتقدير موافق  نفسه، وبتوفيق ما يكون بجعله مستعدا 
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نعم إذا أراد الله إسعاد  ...  ة التي يكون فيهام  ك، والآخر في حال الأُ لِّ الأسباب لسعيه في ذلك; أي: هو بالجمع بين أمرين: أحدهما في نفس المَ 
مقويً م  أُ  ملكها  جعل  شر  ة  على  خيرها  يغلب  حتى  للخير،  الاستعداد  فيها من  لما  أراد  ا  وإذا  سعيدة،  فتكون  أُ ها،  مقويً م  إهلاك  ملكها  جعل  ا  ة 

عليها في    اتُ تَ فْ ة قوية، فلا تزال تنقصها من أطرافها، وتَ م  ها على خيرها، فتكون شقية ذليلة، فتعدوا عليها أُ فيها حتى يتغلب شر    لدواعي الشر  
ي نظام الاجتماع، فهو يؤتي الملك من  أمورها، أو تناجزها الحرب حتى تزيل سلطانها من الأرض، يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سننه ف

چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  چ  :يشاء وينزعه ممن يشاء. بعدل وحكمة، لا بظلم ولا عبث; ولذلك قال

فالمتقون في    [،128:  ]الأعراف   چۆ  ۆ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  :وقال  [،105:  ]الأنبياء  چڎ 
هم الذين يتقون أسباب خراب البلاد وضعف الأمم، وهي الظلم في الحكام، والجهل   -مقام استعمار الأرض والسيادة في الممالك  -هذا المقام 

لاستعمار الأرض ة، وما يتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل، والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون  م  وفساد الأخلاق في الدولة والأُ 
 (42) ."وسياسة الأمم بحسب استعدادها الاجتماعي

 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:
لها   هنا بدأ بالتأكيد على أن  سنن الله ثابتة في الأرض ولا تتعارض مع قوله إيتاء الملك لمن يشاء فهو إذا أراد إيتاء الملك لُأم ة هي أ -

 أسباب الملك بأن يهبها مَلكًا تقيًّا صالحًا، وجعل أفرادها يتقون الفساد ويباشرون الصلاح.    
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      چ ن آفات الفساد التي تزيل الخلافة من الأرض على وفق سنن الله، قال تعالى: ثم بي ن كيفية المحافظة على المجتمع م -

 [. 81]يونس:  چڄ  ڄ
أك د   - الأثم  دور  والمصلحين  على  القادة والحكام  تقياء  سيما  الأُ ولا  على  الحفاظ  الأُ م  في  يحفظون  فالمتقون  والمجتمع،  أسباب م  ة  ة من 

يديمون عملية    بعدلهم،  الخراب فيستمروالمصلحون  ترتقي في سلمعمرانالُأم ة و اجتماع    التعاون  ثَمَّ  الحضاري   ها، ومن  الذي يحفظ التقدم   ،
  مكانتها بين الُأمم، فلا تجرؤ أخرى لتعتدي عليها، فيكون قد وهبها الله الملك.

اليوم، يجدها لا تتقي أسباب الفساد، بل إن       أُم تنا  المفاسد وأدخلها في نزاعات داخلية    ومن يلاحظ حال  بعض قادتها قد جلب لها أنواع 
 ائه.   وخارجية فأهلك الحرث والنسل، فأد ى إلى إزالة منعتها وجعلها أُكلةً للضباع، فلم يهب الله لهذه الُأم ة المُلك على وفق سننه في إيت

 . چڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ چعند تفسيره لقوله تعالى:  الموطن الخامس:
للثبات الذي هو سبب من  قال صاحب المنار: "     الغالبة، فالصبر سبب  الثلاثة بعضها مرتب على بعض بحسب الأسباب  وهذه الأمور 

  (43) ."الغالب على أمره وجل   أسباب النصر، وأجدر الناس بالصبر المؤمنون بالله عز  
 ر القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:تظهر مظاهر توظيف تفسي

الثبات على الحق والدفاع عنه ونصرته قال تعالى: - ڭ  چ وظ ف تناسب الألفاظ في الآية لبيان سنة اجتماعية في نصر الُأمم وهي 

تثبيت الأقدام يسبق النصر، ويكون   الظن يذهب لأول وهلة أن    إن  [، قال سيد قطب: "7]محمد:  چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
المقصود معنى آخر من معاني التثبيت. معنى التثبيت على النصر وتكاليفه.   ا فيه. وهذا صحيح. ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن  سببً 

 (44)"كاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة.فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان، وبين الحق والضلال. فللنصر ت
ئې  ئې  ئى  چ إذًا الثبات على الحق  يحتاج إلى مقدمات، وهي المصابرة والمجاهدة لهوى النفس؛ لذا نال هؤلاء الصابرون معية الله، قال   -

 [. 146]آل عمران: چۅ  ۉ  ۉ چ  [، ومحبته قال تعالى:153]البقرة: چئى 
 والدفاع عنه من نتائجه الانتصار على الباطل ودحضه. والثبات على الحق  -

والذي يبدو لي أن  صاحب المنار لا يزال يوظف السياق لسنة التدافع )الهدف الأساس من سوق القصة( وما تحتاج هذه السنة من سنن أخرى  
 كسنة الانتصار للحق  الذي تحف ه معية الله ومحبته، فتثبت به الأقدام فتنال النصر على الباطل.                                  

 سنة التدافع في الأرض. ادس: الموطن الس
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   چن تعالى حكمة الإذن بالقتال الذي قررته الآيات فقال:  ثم بي  قال صاحب المنار: "      

، وأهل الفساد في الأرض  الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق    أي: لولا أن  ...    چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
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فيها الإصلاح  فتفسد    ؛بأهل  وحدهم،  السلطان  لهم  يكون  حتى  بهم  وأوقعوا  الصالحين  على  وبغوا  الأرض،  في  والإفساد  الباطل  أهل  لغلب 
الحق   دينه  لأهل  أذن  أن  أجمعين  الناس  إلى  وإحسانه  العالمين  على  الله  فضل  من  فكان  بفسادهم،  بقتال   الأرض  الأرض  في  المصلحين 

وأرادوا الإصلاح في   زمان، والله ناصرهم ما نصروا الحق    حرب لأهل الباطل في كل    تدين، فأهل الحق  المفسدين فيها من الكافرين والبغاة المع
ا في قراءة اه دفاعً ه منه سبحانه، إذ كان سنة من سننه في الاجتماع البشري، وسم  ا على قراءة الجمهور باعتبار أن  ى هذا دفعً الأرض، وقد سم  

 ( 46)المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله." أهل الحق   من لاًّ كُ  باعتبار أن   (45)نافع
 تظهر مظاهر توظيف تفسير القصة لمعرفة سنن علم الاجتماع عند صاحب المنار في الآتي:

 ما انفك صاحب المنار يوظف آيات القصة في بيان سنة التدافع في الأرض بين الحق  والباطل.  -
 ن الله؛ وذلك بأن  أذن لأهل الحق  بدفع الباطل. بي ن أن  هذه السنة هي فضل م -
وبي ن أن  الله حذر من ترك هذه السنة؛ إذ سنة التدافع تقتضي سلطان أحد الطرفين فإذا توقف أهل الصلاح عن نصرة الحق  ساد أهل  -

نار به من تفسير كأن ما يحاكي واقع  الباطل وعاثوا في الأرض فسادًا.والذي يبدو لي أن  مَن ينظر في آيات هذه القصة وما جاد صاحب الم
و أن  أهل  أُم تنا اليوم، فأُم تنا هي أُم ة الحق  وهي صاحبة خاتمة الرسالات وأفضلها، إلا  أن  الباطل يسود في كل  أرجائها، والسبب في ذلك ه 

متى تُفيق أمتنا من سباتها الذي طال، عسى أن  الحق  والصلاح توقفوا عن نصرة دينهم فأخزاهم الله وجعلهم أذل ة بيد أهل الباطل، فليت شعري  
 يكون ذلك خيرًا.         

 الخاتمة وأبرز النتائج:
، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِّ النَّبِّي ِّينَ   ، وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ أجمعين.        محمد  والمُرسلينَ الحمدُ لله رب ِّ العالمينِّ

  وبعد…
رَه قد وظ ف قسمًا من دلالات القصتين توظيفًا دقيقًا لبيان بعض سنن علم الاجتماع   التي التقطها فقد تبي ن لي بعد قراءة تفسير المنار أن  مُفَس ِّ

لا تنفد على مر     من القصتين، مُنب هًا على أهميتها في معالجة واقع الُأمم، ضاربًا بذلك منهجًا جديدًا في استنباط هدايات القرآن الكريم التي
 العصور وكر  الدهور.   

 أظهر البحث النتائج الآتية:هذا وقد 
كان للقصتين أكثر من هدف إلا  أن  هدفهما الرئيس هو بيان سنة التدافع في الأرض بين الحق  والباطل، وعلى رأسها الجهاد في سبيل  -1

 الله.
 تضمنت القصتان سننًا أخرى: كسنة ابتلاء الُأمم الغافلة لأجل إيقاظها وإعادتها إلى رُشدها، وسنة الله في اختيار قائد الجماعة، وسنة  -2

 المصابرة والثبات على الحق.   
 إن  كثرة أفراد الُأم ة، أو الجماعة لا يمنع من أن يصيبها الضعف، إذا فرطت  بمنهج الاجتماع والتعاون. -3
 فساد أخلاق الُأم ة، أو الجماعة سبب رئيس في إدخال الوهن فيها، فتأتي سنة الابتلاء لإيقاظها من غفلتها. إن   -4
 أهمية القائد في قيادة الجماعة، وتقدمه ركب المنازلة في مواجهة الباطل، فهو من أبرز شرائط النصر.  -5
 علم، والقدرة. يجب أن تتوافر في القائد شروط ليقود الجماعة: منها: الملكة، وال  -6
 ضرورة إطاعة مَن أُسندت إليه قيادة الجماعة أو الُأم ة، ما أطاع الله، -7
إن  حماسة الُأمم في استرداد الحقوق لا تكفي ما لم تثبت على الحق  عند مواجهة الباطل، إذ الحقُّ يحتاج إلى الصبر والتضحية بالنفس   -8

 أن تحسن توظيف جهودها وأن تنفق مالها في محل ه فلا إسراف ولا تقتير.والمال، فلا نصر بدون تكاليف؛ لذا وجب على الُأم ة  
فائدة    -9 تظهر  وهنا  العربية،  سيما  ولا  الإسلامية  أُم تنا  حال  يشبه  القصتين  من  استخلصت  ودروس  نتائج،  من  أعلاه  في  ذُكِّر  ما  إن  

 مستقبل على وفق سنن الله في الاجتماع البشري. القصص القرآني والاستنارة بهداياته؛ وذلك بأن نبدأ بتصحيح المنهج، ورسم ال
اليوم من بلاء وفتنة هو تمحيص لها لترتفع أصوات الأشراف منهم سواء أكانوا قل ة أم كثرة، فتتوحد   -10 أُم تنا  قد يكون ما عليه 

 كلمتهم خلف قيادة )بعد أن تستكمل شروطها( تقودهم، إلى استرجاع مجدها.
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ن الكريمتين وما أفرزتهما من نتائج ظهر لي أن  إصلاح أحوال أُم تنا في الاجتماع والعمران يرتكز على أصل  بعد هذه الرحلة مع القصتي    
 .  (47)وهو: )التعاون(، وركنين وهما: )النظام، والعدل(

أمنها،    فالقاعدة: ويُصان  الُأمم،  تبنى  بالتعاون  إذ  الجماعات،  بين  أو  الواحدة،  الجماعة  أفراد  بين  التعاون  ويعتز  هي  مُلكها،  ويقوى 
ى الاجتماع،  أفرادها،...وإلخ، فإذا فُقِّد التعاون في أي  جماعة، أو أُم ة فلا عبرة بعددها بعد أن أفرغت الأنانية، والفردية، واللامسؤولية محتو 

 وهكذا حال أُم تنا اليوم عددهم كثير لكن هم غثاء كغثاء السيل. 
النظام: أخلاق    أمّا  بزمام  ويمسك  حكيمة،  بقيادة  صحيحًا  استثمارًا  التعاون  ويستثمر  وتكافلها،  الجماعة  جهود  فيوحد  بالتعاون  يحيط  فهو 

 المجتمع في تعاملاتهم، أي: كل  فرد فيه يعرف ما له وما عليه؛ وذلك بتطبيق القوانين والنظم النافذة في المجتمع. 
 وحامي عقده من الانفراط، والمحافظ على ديمومته ما دام يحيط بالنظام وقوانينه المحيطة بالتعاون.  فهو صمام أمان المجتمع، وأمّا العدل:

ن ها فهذه القاعدة وركناها المحيطان بها هي مقومات بناء كل  مجتمع، مهما كانت تركيبته الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، لأ    
ى الأرض، وهي جارية على وفق مشيئته سبحانه، أم ا إذا تساوت الُأمم في ذلك فإن  أقربها إلى تطبيق المنهج أساس سنن الله في الخلافة عل 

؛ إلا  أن ها مُذ الإلهي هو من تكون له الخلافة في الأرض، هذا وإن  أمتنا الإسلامية هي أكمل الأمم منهجًا وشريعة، بقرآنها وسنة نبي ها محمد
  .  أن فرطت بهما ولم تأخذ بسنن الاجتماع والعمران أذاقها الله لباس الخوف والذل 
 قائمة المصادر والمراجع:

 بعد القرآن الكريم. •
  : محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية حققههـ(،  911الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت .1
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 .  77،  23والفكر الاجتماعي عند ابن خلدون:، 113-87أسس علم الاجتماع:، 34-24ينظر: الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع: (16)
 .495: 6مفاتيح الغيب: للرازي: (17)
 .  364: 3الإتقان في علوم القرآن: (18)
 .  373: 2تفسير المنار: (19)
 .  361: 2تفسير المنار: (20)
 .  262-261:  1في ظلال القرآن:  (21)
وذلك   ؛ة آلاف وثلاثة آلاف وثمانية آلافقول من حد عددهم بزيادة عن عشرة آلاف دون من حده بأربعقال الطبري والأولى بالصواب: " (22)

ا  ما يقال: هم آلاف إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعدً لوف، وإن  ا دون العشرة آلاف لا يقال لهم أُ ا، وملوفً هم كانوا أُ الله تعالى ذكره أخبر عنهم أن   أن  
 .  424: 4"، جامع البيان: لوفلوف، أو عشرة أُ إلى العشرة آلاف، وغير جائز أن يقال: هم خمسة أُ 

البيان:  (23) الطاعون، ينظر: جامع  إن هم فروا من  أثبتناه في  414:  4وقيل  قال  ، والذي  أليق بلحاق سياق الآية  أيضًا  الطبري  أعلاه ذكره 
ي إسرائيل خالفوا على نبي لهم في دعوته إياهم  بنفقيل هم من  قال ابن عاشور: "  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ تعالى

  .   478: 2."، التحرير والتنوير:وهذا أرجح الوجوه ا من الجهاد، وهذا الأظهر،...للجهاد، ففارقوا وطنهم فرارً 
،  664-662: 1، وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير: 129: 1، والتسهيل لعلوم التنزيل:435-413: 4ينظر: جامع البيان: للطبري: (24)

 .  357:  2، وأولى ما قيل في آيات التنزيل: لرشيد الخطيب الموصلي:53: 1وتفسير الجلالين:
 .  363: 2تفسير المنار:  (25)

  والضدان لا يجتمعان، ولأن     ،هما ضدانلا بدَّ منه وحتمي لأن   بين أصحابهما أمرٌ  :التدافع بين الحق والباطل أيوالمراد بسنة التدافع: هو " (26)
ر فلا يُت   ،ن يكون له تأثير في واقع الحياةتطبيق أحدهما يستلزم مزاحمة الأخر وطرده ودفعه وإزالته، أو في الأقل إضعافه ومنعه من أ صوَّ

 . 36السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد: ر."،سلم من دون غلبة أحدهما على الآخوالباطل في   إذن أن يعيش الحقُّ 
 .  95-91ينظر تفصيل أنواع التعاون ودوافعه: مبادئ علم الاجتماع: د: أحمد رأفت عبد الجواد:  (27)
 .  644: 5جامع البيان: (28)
كُ أَنْ تَدَاعَى عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّ وفي مسند الإمام أحمد  (29) مَ: " يُوشِّ

نْ كُل ِّ أُفُق  كَمَا تَدَاعَى الْأَكَ  ؟ قَالَ: "أَنْتُمْ يَوْمَئِّذ  كَثِّيرٌ، وَلَكِّنْ تَكُونُونَ  ا "لَةُ عَلَى قَصْعَتِّهَ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ مِّ نْ قِّلَّة  بِّنَا يَوْمَئِّذ  قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِّ، أَمِّ
كُمْ، وَيَجْعَلُ فِّي قُلُ  نْ قُلُوبِّ عَدُو ِّ ، تُنْتَزَعُ الْمَهَابَةُ مِّ يْلِّ يَةُ الْمَوْتِّ نَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: "حُبُّ الْ قَالَ: قُلْ  وبِّكُمُ الْوَهْنَ"غُثَاءً كَغُثَاءِّ السَّ :  37، حَيَاةِّ وَكَرَاهِّ

 ، إسناده حسن. 22397، رقم الحديث:82



   

         

 عند المفسرين توظيفُ القَصَص القرآنيِّ في علمِ الاجتماعِ        

  

  

 
 .  363: 2تفسير المنار:  (30)
 .  363: 2تفسير المنار:  (31)
 .364-363: 2تفسير المنار:  (32)
 . 364: 2تفسير المنار:  (33)
 . 365-364: 2تفسير المنار: (34)
ة والرخاء، فمن الابتلاء بالشر قال تعالى: :والمراد بسنة الابتلاء (35) ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ     هو الاختبار والامتحان للإنسان في الشد 

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ومن الابتلاء بالخير قال تعالى ،  [155]البقرة: چڤ   ڤ     ڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

: إدخال الذ هب  ، قال الراغب: "أ69-67السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد: ، ينظر:[7]الكهف: چڃ    ڃ  ڃ  چ   صل الفَتْنِّ
ة أظهر  ... النار لتظهر جودته من رداءته د  ة ورخاء، وهما في الش  وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شد 

 . 623"، المفردات:  چ  ئىی  ئج  ئح  ئم چمعنى وأكثر استعمالا، وقد قال فيهما: 
 . 905جبان"، معجم المقاييس في اللغة: قال ابن فارس: كع : "أصل صحيح يدل  على حبس واحتباس، يقال: رجل كعٌّ وكاعٌّ أي:  (36)
 ،  360، وأولى ما قيل: 376: 2 ، وتفسير المنار:221ينظر: المحرر الوجيز: لابن عطية: (37)
 . 376: 2تفسير المنار: (38)
 . 377: 2تفسير المنار: (39)
 . 379-378: 2تفسير المنار: (40)
سماته، وذكر فيها آراء علماء الاجتماع من غربيين وعرب، وهي لا تخرج  وقد أُفردت مؤلفات في علم الاجتماع لدراسة خصائص القائد و  (41)

عم ا ذكر في أعلاه من حيث الإجمال، ينظر ذلك بتفصيل في: القيادة دراسة في علم الاجتماع النفسي والإداري والتنظيمي: د: حسين عبد  
 .  64-43الحميد أحمد رشوان:  

 . 380: 2تفسير المنار: (42)
 . 389: 2:تفسير المنار (43)
 . 3289:  6في ظلال القرآن:  (44)
فَاع، على أن ها مصدر دافع، نحو: قاتل قتالًا، والمفاعلة قد تأتي من واحد، كـ)عاقبت الل ص(، وقرأ  (45) قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب: دِّ

 .  266: 1، والمغني:173: 2، والنشر: 351: 1الباقون: دَفْع، على أن ها مصدر دفع يدفع، ينظر: الكشف: لمكي: 
 . 389: 2تفسير المنار: (46)
قت بين الأصل والركن: إذ الأصل هو الأساس الذي يُبنى عليه الأركان التي يقوم بها الشيء، فإذا وجد الأصل شُرِّع في بناء الأركان فر   (47)

 وقام الشيء، وإذا فُقِّد الأساس فلا فائدة لبناء الأركان فإن مصيرها السقوط لا محالة.    


